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الملخص: 
ــد ســالم  ــف( للشــاعر الســعودي أحم ــى الرصي ــب عل ــوان )قل ــى دراســة الصــورة الحســية في دي ــوم هــذا البحــث عل يق
باعطــب، دراســة وصفيــة تحليليــة، وذلــك مــن خــال تتبــع ودراســة أشــكال الصــورة الحســية في ديــوان )قلــب علــى 
الرصيــف( ســواءً كانــت: )الصــورة الذوقيــة ـ الصــورة الســمعية ـ الصــورة الشــمية ـ الصــورة البصريــة بشــقيها: »اللونــي 

ــى تراســل الحــواس(.  ــة إل ــي« ـ الصــورة اللمســية ـ بالإضاف والحرك

الكلمات المفتاحية: الصورة الحسية ـ ديوان قلب على الرصيف ـ أحمد سالم باعطب 

Abstract

This research examined the sensory image in the diwan (Heart on the Pavement) by the Saudi 
poet Ahmed Salem Baatab. It is a descriptive and analytical study. The current study aimed 
at tracing and studying the forms of the sensory image in the diwan (Heart on the Pavement), 
whether they are: the tasteful image - the audio image - the image Olfactory - the visual image 
with its two parts: chromatic and kinetic - the tactile image - in addition to the communication 
of the senses.
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المقدمة: 
عندمــا شــرعتُ في قــراءة ديــوان )قلــب علــى الرصيــف( للشــاعر الســعودي أحمــد ســالم باعطــب تبــادر لذهنــي مجموعــة 

مــن التســاؤلات تتلخــص في الســؤالين التاليــة: 

ـ هل يوجد في ديوان )قلب على الرصيف( للشاعر أحمد سالم باعطب صور حسية؟

ـ ما هي أشكال الصور الحسية التي استخدمها الشاعر أحمد سالم باعطب في ديوانه )قلب على الرصيف(؟

وقــد واجهتنــي العديــد مــن الصعوبــات في هــذا البحــث للإجابــة علــى هذيــن الســؤالين، فهــي قــد انتحــت منحــى تطبيقيًــا، 
وحســبك بذلــك صعوبــة اســتهلكت الكثيــر مــن الوقــت والجهــد. بالإضافــة إلــى نــدرة الدراســات العلميــة التــي تناولــت 

شــعر أحمــد ســالم باعطــب. وانعــدام الدراســات التــي تناولــت ديــوان )قلــب علــى الرصيــف( تحديــدًا. 

أمــا بالنســبة للدراســات الســابقة التــي تناولــت الشــاعر الســعودي أحمــد ســالم باعطــب فتتكــون مــن مقــالات صحفيــة 
قديمــة لــم أتمكــن مــن الحصــول عليهــا، مثــل: » مقــال لبــدوي طبانــة في صحيفــة الجزيــرة عــام 1403هـــ ومقالــة لعيســى 
الناعــوري في صحيفــة الدســتور عــام 1405هـــ، ومقالــة لمحمــد حســن فقــي في صحيفــة البــاد عــام 1408هـــ .... إلــخ«)1(. 
بالإضافــة إلــى رســالة علميــة بعنــوان: )أحمــد ســالم باعطــب »1349هـــ 1431هـــ » حياتــه وشــعره( للباحثــة هنــد بن عبدلله 

بــن محمــد العريفــي. 

وقبــل أن أبــدأ في الدراســة وجــب التعريــف بالصــورة في اللغــة: وهــي » الشــكل ... والجمــع صــور، وقــد صــوره فتصــور ... 
وتصــورت الشــيء: توهمــت صورتــه، فتصــور لــي، والتصاويــر، التماثيــل ... قــال ابــن الأثيــر: الصــورة تــرد في كام العــرب 
ــه،  ــه، يقــال: صــورة الفعــل كــذا وكــذا أي هيئت ــى صفت ــى معن ــه وعل ــى حقيقــة الشــيء وهيئت ــى معن ــى ظاهرهــا، وعل عل

وصــورة الأمــر كــذا وكــذا أي صفتــه«)2(.

 والصــورة الحســية » هــي كل شــيء تقــوى علــى رؤيتــه أو ســماعه أو لمســه أو شــمه أو تذوقــه«)3(، ويعــرف )هيــوم( الصــورة 
بأنهــا: » تشــبيه حســي يعبــر عــن رؤيــا، ولا يقنــع بإيضــاح فكــرة الشــعر أو شــعوره، بــل يخلقهــا خلقًــا«)4(. ومــن هنــا يمكننــا 

القــول بــأن »الصــورة حادثــة ذهنيــة مرتبطــة نوعيًــا بالإحســاس«)5(.

ومــن المعلــوم أن دراســة الصــورة الشــعرية بمعــزل عــن دائــرة الحــواس يقودنــا إلــى حجــب العديــد مــن ســماتها الفنيــة. 
فالعمــل الشــعري في مجملــه يرتكــز علــى الحــواس، وذلــك لأن »التصويــر في الأدب نتيجــة لتعــاون كل الحــواس«)6(. ومــن 
هنــا فـــ » ليــس الوضــوح والحيويــة همــا مــا يميــز الصــورة بقــدر مــا تتميــز هــذه الصــورة مــن صفــات باعتبارهــا حدثًــا 

ــا بالإحســاس«)7(. عقليً

1(  موقع ويكيبيديا 

2( ابن منظور، لسان العرب، دار المعارف، القاهرة، مادة ) ص و ر(

3(  عبد القادر الرباعي، الصورة الفنية في النقد الشعري: دراسة في النظرية والتطبيق، مكتبة الكتاني، إربد- الأردن، ط2، 1995م، ص86.

4(  محمد محيي الدين اللاذقاني، الصورة الفنية في الشعر السوري الحديث، إشراف/ محمد مصطفى هدارة، أطروحة دكتوراه، جامعة الإسكندرية، كلية 

الآداب، 1989م، ص 319.

5(  نعيم حسن اليافي، مقدمة لدراسة الصورة الفنية، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دمشق، 1982م، ص 43.

6(  مصطفى ناصف، الصورة الأدبية، دار الأندلس، بيروت، ط2، 1981م، ص 8.

7(  أ. أي. ريتشارد، مبادئ النقد الأدبي: دراسة أدبية، ترجمة: إبراهيم الشهابي، وزارة الثقافة، دمشق، 2002م، ص 172.
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فبالحــواس تقــوم العاقــة بــين الشــاعر ومــا حولــه. فــا يمكــن للشــاعر التفاعــل والاحتــكاك بالطبيعــة دون إدراك حســي 
معهــا، »فالحــس منشــأ التخيــل وحيــث لا يوجــد حــس لا يوجــد تخيــل«)8(.

يســتطيع عقــل الشــاعر عــن طريــق الحــواس تخزيــن صــور يمكــن أن يســترجعها الشــاعر ويقــوم بتشــكيلها كيفمــا يريــد، » 
فــإذا كان كل إنســان قــادر علــى أن يحــس بحواســه المتعــددة، فليــس كل إنســان  شــاعرًا... فإنــه لا يصــح بحــال الوقــوف 
عنــد التشــابه الحســي بــين الأشــياء مــن مرئيــات أو مســموعات أو غيرهمــا دون ربــط التشــابه بالشــعور المســيطر علــى 

الشــاعر في نقــل تجربتــه«)9(.

ومــن الماحــظ أن الشــاعر أحمــد ســالم باعطــب قــد اهتــم بالحــواس عنــد قيامــه برســم الصــورة الشــعرية، وذلــك لإيمانــه 
الراســخ وعلمــه اليقينــي بقــدرة الحــواس في إيصــال المعانــي وتوضيحهــا وإبرازهــا في أجمــل حلــة. وهــو مــا يدفــع المتلقــي 
للتأثــر بهــا بشــكل أقــوى مــن تأثــره بالصــورة الخياليــة العقليــة؛ وذلــك لأن » الإنســان مجبــول علــى الميــل إلــى مــا ســبيله 

الحس«)10(.

ــى كيفيــة توظيــف  ــا مــن الوقــوف عل ــى حــده، وذلــك لمــا تقتضيــه الدراســة، وهــذا البحــث يمكنن ودرســت كل حاســة عل
أحمــد ســالم باعطــب لــكل حاســة مــن الحــواس الخمــس في إبــراز معنــى أراد إيصالــه للمتلقــي، وذلــك مــن خــال ديــوان 

»قلــب علــى الرصيــف«.

أولًا: الصورة الذوقية:

مــن المعلــوم أن حاســة التــذوق تُمكــن الشــخص مــن تمييــز الطعــم، وأحمــد ســالم باعطــب قــد اســتخدم هــذه الحاســة 
ونقلهــا مــن عالمهــا الخــاص إلــى عالــم الشــعر، فنقــل مــن خالهــا شــيئًا ممــا يجــول في نفســه مــن مشــاعر، وذلــك ليمُكــن 
ــة، وهــي في ذلــك شــأنها  ــرات الكيميائي ــذوق تتفاعــل بالمثي ــوم أيضًــا أن حاســة ال المتلقــي مــن التفاعــل معــه، ومــن المعل
شــأن حاســة الشــم، ولكــن الاختــاف بينهمــا قائــم مــن حيــث طبيعــة الاتصــال بالموضــوع المحســوس، فحاســة الــذوق تقــوم 
علــى التمــاس المباشــر علــى اللســان جهــاز التــذوق، بينمــا حاســة الشــم قــد تتفاعــل مــع المحســوس عــن بعــد)11(. وتتفــق 
الحاســتان مــن حيــث » إنهمــا قابلتــان للتهذيــب، وكثيــر مــن ألــوان التــرف يرجــع إلــى إرهــاف هاتــين الحاســتين، وذلــك لمــا 

يصحــب تنشــيطهما مــن الشــحنات الوجدانيــة«)12(.

ــع حاســة  ــة باســتخدام ألفــاظ تتب ــى الرصيــف« صــورًا ذوقي ــب عل ــه »قل ولقــد اســتخدم أحمــد ســالم باعطــب في ديوان
ــري – الظمــأ –العطــش (.  ــل: ) ال ــذوق مث الت

8(  جابر عصفور، الصورة الفنية: في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط3، 1992م، ص77.

9(  يوسف حسن نوفل، الصورة الشعرية واستيحاء الألوان دراسة تحليلية إحصائية لشعر البارودي ونزار قباني وصلاح عبد الصبور، دار النهضة العربية، 

القاهرة، 1985م، ص20.

10(  حامد صالح خلف الربيعي، مقاييس البلاغة بين الأدباء والعلماء، جامعة أم القرى، معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي، 1996م، ص625.

11(  انظر: يوسف مراد، مبادئ علم النفس العام، دار المعارف، القاهرة، ط7، 1978م، ص 64-63.

12(  يوسف مراد، مبادئ علم النفس العام، ص 64.
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فهــو يرســم صــورة ذوقيــة، وذلــك عندمــا جعــل مــن الأمانــي مــادة ذوقيــة يمكــن أن تــروي الليالــي التــي رســمها بأســلوب 
تشــخيصي، وذلــك في قصيدتــه »أحــام وأمانــي« التــي يقــول فيهــا: 

قِفِي نزَْرَعْ دُرُوبَ العُمْر حُبَا قِفِي نـَـروِ الليََــالِي بالأمََانِي    

وَتـَسرُقُ طِيبه الأيَاَمُ غَصْبَا )13( صُدُهُ الثوَانِي   قِفِي فَالعُمْرُ تَحْ

ويرســم أحمــد ســالم باعطــب صــورة ذوقيــة معتمــداً علــى أســلوب التجســيد، وذلــك عندمــا جعــل مــن المعنويــات )الخســة( 
مــادة يمكــن تذوقهــا ومــن الجهــل يرُتضــع اللــن، وذلــك في قصيدتــه »رســالة .. إلــى صــاح الديــن« التــي يقــول فيهــا:  

فاسْتطََابوُا الَحيَاة فِيها قَرَارَا أسَْكَنتْهَُم غَيَاهِبَ الذُلِ قَسْرًا  

فَارتوََوا خِسَةً وَشَبوا شِرَارَا )14( وَمِنَ الَجهْلِ أرَضَعْتهَُم لبََانًا    

ويقــوم أحمــد ســالم باعطــب برســم صــورة ذوقيــة معتمــداً علــى أســلوب التشــخيص، وذلــك عندمــا جعــل )المطامــع( تشــعر 
بالعطــش، وذلــك في قصيدته«رســالة .. إلــى صــاح الديــن« التــي يقــول فيهــا:

تعَصُرُ الكَونَ نِقْمَةً وَ احتِكَارَا )15( ياَ ابن أيَوُب والمطََامِعُ ظَمْأَى   

ولقــد اســتخدم أحمــد ســالم باعطــب صــور ذوقيــة باســتخدام أدوات للتــذوق وكان أشــهر هــذه الأدوات وأكثرهــا   
اســتخداماً عنــده هــي أداة )الــكأس(، وذلــك في قصيدتــه »شــعاع يخنقــه الليــل« التــي يقــول فيهــا:

وَ كُــؤوسُ أيَاَمِي مُعَتقَُةُ الأسََى مُنذُْ الأزََلْ )16(

ويرســم الشــاعر هنــا صــورة ذوقيــة لمــا تحملــه أيامــه مــن الحــزن والأســى. والشــاعر باســتخدامه لحاســة التــذوق فهــو 
ينقــل الأســى والحــزن مــن كونــه مجــرد إلــى أن يــدرك بحاســة التــذوق وهــو مــا يســمى بأســلوب التجســيد. فالشــاعر لــم 
يجــد مــن الأيــام إلا كؤوسًــا معتقــة الأســى، وهــذه الصــورة تحمــل دلالات الكثــرة وذلــك في عبــارة »كــؤوس« فهــي كــؤوس 
كثيــرة وليســت كأسًــا واحــدة كمــا تحمــل هــذه الصــورة دلالات قــوة مفعــول الأســى علــى الشــاعر فهــي معتقــة منــذ الأزل 

وليســت طازجــة. ويقــول أحمــد ســالم باعطــب في قصيدتــه »الوليمــة القاتلــة« :

ثمَُّ اِملئَِيهَا بِالَحنانِ وَهَاتِ )17( قُومِي اِمْلئَِي بِالُحبِ كَأسَ حَيَاتِناَ  

والشــاعر هنــا يدعــو زوجتــه إلــى أن تقــوم بمــلء كأس حياتهمــا بالحــب والحنــان وهمــا عنصــران مجــردان أي )الحــب 
والحنــان( فــا يمكــن إدراكهمــا بالحــواس إلا أن الشــاعر قــد اســتعان بأســلوب التجســيد لينقــل المجــرد إلــى أن يــدرك 

بحاســة التــذوق. 

13( أحمد سالم باعطب، قلب على الرصيف، دار الرفاعي للنشر والطباعة والتوزيع، الرياض، 1983م، ص 180

14( المصدر السابق، ص 69

15( المصدر السابق، ص 68

16( المصدر السابق، ص 107

17( المصدر السابق، ص 134
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ويرســم الشــاعر أحمــد ســالم باعطــب صــورة ذوقيــة وذلــك عندمــا يدعــو رفيقيــه بــأن يمــآ لــه كأســاً بالهــوى ويقومــان 
بســقايته بذلــك الــكأس، وذلــك في قصيدتــه »فرحــة« التــي يقــول فيهــا:

فَامْآ الكَأَسَ بِالهَوى وَاسقِيَانِي )18( ياَ رَفِيقَىَّ طَابَ ليَّلُ التاََقِي  

ويســتخدم الشــاعر أحمــد ســالم باعطــب أداة أخــرى للتــذوق وهــي )الأقــداح( وذلــك في قصيدتــه »الشــمس المضيئــة« 
التــي يقــول فيهــا:  

وَمَلَتُ مِنْ شَهْدِ العُلىَ أقَْدَاحِي )19( قْتُ أجَيَادَ السِنِيَن بِعِزَتِي    طَوَّ

والشــاعر يجــد في العلــى مذاقــاً طيبــاً يصــوره علــى أنــه »شــهد« ولا يكتفــي برســم هــذه الصــورة الذوقيــة معتمــداً علــى 
ــى كلمــة  ــة عل ــل يعتمــد في رســم صــورة الذوقي ــذوق وهــو اللســان ب ــاز الت ــا إلا بجه ــي لا يمكــن إدراكه كلمــة الشــهد الت
»أقــداح« وهمــا أي )الأقــداح والشــهد( كلمتــان أراد الشــاعر مــن خالهمــا نقــل مــا يجــده في العلــى مــن مكانــة مــن كونهــا 

شــعور معنــوي إلــى كونهــا مــادة تــدرك بحاســة التــذوق. 

ويرســم الشــاعر أحمــد ســالم باعطــب صــوره الذوقيــة باســتخدام ألفــاظ تــدل علــى الشــعور النــاتج عــن حاســة التــذوق 
مثــل: )الحــاوة – المــرارة – العذوبــة - العلقــم(.

ويرســم الشــاعر صــورة ذوقيــة معتمــداً علــى لفظــة أخــرى تصــف الحالــة الذوقيــة وهــي لفظــة »المــرارة« والشــاعر هنــا 
يجعــل مــن الألــم مــادة يمكــن إدراكهــا بحاســة التــذوق، وذلــك في قصيدتــه »دعــاء .. » التــي يقــول فيهــا:

تـَــــكوِي حُشَاشَاتِي مَرَاراتُ الألَمَْ رَبـَـاهُ جِـــئـتـُـكَ لَابِـسًا برُدَ الندََمْ  

اب النِعَمْ )20( وَامنُْ فَأَنتَْ الرَبُ وَهَّ فَأَفِضْ عَليََّ جَمِيلَ عَفْوكَ وَالكَرَمْ  

ويرســم الشــاعر صــورة جميلــة للهــوى وهــو مــن المجــردات التــي لا يمكــن إدراكهــا بالحــواس وذلــك مــن خــال الاســتعانة 
بأســلوب التجســيد لينقــل المجــرد )الهــوى( إلــى عالــم المحسوســات فالهــوى حلــو المــذاق ولفظــة »أحلــى« تصــف الحالــة 

الذوقيــة. وذلــك في قصيدتــه »دعونــي« التــي يقــول فيهــا:

وَيبَنِْي مَا يشََاءُ بِهِ لِيِبقَْى فَمَا أحَْلىَ الهَوَى يغَْزُو فُؤَادِي  

قْتُ سُكُونهَُ بالآه مَزقَا )21( مَزَّ وَكَمْ ليَلٍ عَـمِيـق الصَمْت دَاجِ   

18( المصدر السابق، ص 234

19( المصدر السابق، ص 39

20( المصدر السابق، ص 274

21( المصدر السابق، ص 176
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وينقــل أحمــد ســالم باعطــب )الحــب( وهــو مــن المجــردات التــي لا تــدرك بالحــواس إلــى كونــه مــادة تــدرك عــن طريــق 
حاســة التــذوق وذلــك عندمــا اســتعان بلفظــة تصــف الحالــة الذوقيــة وهــي )علقــم(، وذلــك في قصيدتــه »عاصفــة علــى 

أبــواب الصيــف« التــي يقــول فيهــا:

ـــرتَ مــآقــيَّ دَمَـا أنَــتَ فـجََّ

فَجَرَى يخَُضِبُ وَجهِي عِندَمَا

كُنتُ أرَجُـــوكَ لِـدَائِي بلَـسَـمَا

فَإذا حُــــبكَُ يغَـدُو عَــلـقَمَا )22(

ويرســم أحمــد ســالم باعطــب صــورة ذوقيــة باســتخدام ألفــاظ تــدل علــى فعــل التــذوق مثــل: )المضــغ – الرشــف – اللعــق 
– يقتــات – يســقى ... إلــخ(.

ويرســم الشــاعر هنــا صــورة ذوقيــة مســتعيناً بأســلوب التشــخيص عندمــا جعــل مــن الســاعات كائنــاً حيــاً يمضــغ المــادة 
المعنويــة وهــي )حيــرة الشــاعر( التــي نقلهــا الشــاعر مــن كونهــا مــادة معنويــة إلــى أن تكــون مــادة يمكــن مضغهــا وبالتالــي 

يمكــن إدراكهــا عــن طريــق جهــاز التــذوق، وذلــك في قصيدتــه »الوليمــة القاتلــة« التــي يقــول فيهــا: 

حَيرَانَ تَمْضَغُ حِيرَتِي سَاعَاتِي )23( هر مُضطَرِبَ الِحجَى    أقَضِي ليََالِي الشَّ

ويقول أحمد سالم باعطب في قصيدته »رسالة .. إلى صاح الدين« التي يقول فيها:

يـَـزْرَعُـــــونَ الَحـيَــاة ذُلاً وعَـارَا يـَا ابنَ أيَـُـوب جَاءَ بعَدكَ قَومٌ   

يَمْضَغُونَ المنُىَ الكذَابَ اِنتِصَارَا )24( يتًا    يحَْتسَُونَ الوُعُودَ خَدرًا مُمِ

ويرســم الشــاعر في الأبيــات الســابقة صورتــين ذوقيتــين. الأولــى عندمــا قــال بــأن القــوم الذيــن جــاؤوا بعــد صــاح الديــن 
ــن  ــادة محسوســة يمك ــا م ــى كونه ــادة مجــردة إل ــا م ــل )الوعــود( مــن كونه ــك ينق ــتسون الوعــود« وهــو بذل ــي »يحـ الأيوب
إدراكهــا عــن طريــق حاســة التــذوق. والثانيــة عندمــا قــال إنهــم »يمضغــون المنــى«. فنقــل فيهــا الشــاعر »المنــى« مــن كونهــا 
ــن جــاؤوا بعــد صــاح  ــى كونهــا مــادة يمكــن إدراكهــا بحاســة التــذوق. فالقــوم الذي ــة لا تــدرك بالحــواس إل مــادة معنوي

الديــن الأيوبــي يقومــون بمضغهــا.

ويرســم أحمــد ســالم باعطــب صــورة ذوقيــة للبطولــة وذلــك عندمــا نقــل البطولــة مــن عالمهــا إلــى عالــم جديــد يــدرك عــن 
طريــق التــذوق فالبطولــة عنــده مــادة ذوقيــة يمكــن لعقهــا، وذلــك في قصيدتــه »صيحــة في أذيــال القــرن الرابــع عشــر« 

التــي يقــول فيهــا:

22( المصدر السابق، ص 147

23( المصدر السابق، ص 131

24( المصدر السابق، ص 67
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تعَـشَقُ القَـيدَ أوَ تطُِـيـق اللِجَامَا ألََجــمُـوهَا وَلمَْ تـَكُـنْ قَطُ يوََمًا   

والأسََى يلَفَْحُ الَحناَياَ اِضطِرَامَا وارتَمَتْ تلَعََقُ البطُُولةََ صَبراً   

عَتهَا الهَوَان عَامًا فَعَامَا )25( جَرَّ وَأحََــاطَت بِهَا جَـحَـافل خَلف   

ويرســم الشــاعر أحمــد ســالم باعطــب صــورة ذوقيــة علــى لســان زوجتــه وذلــك عندمــا اســتعان بأســلوب   
التشــخيص فالأيــام شــخص يقــوم بفعــل يــدل علــى التــذوق وهــو فعــل »الســقي« فالأيــام ســقت زوجــة الشــاعر الفــرق. 
ويتضــح مــن هــذه الصــورة أن الشــاعر اســتعان بلفظــه »أســقتني« ليرســم صورتــه الذوقيــة وذلــك في قصيدتــه »عاصفــة 

علــى أبــواب الصيــف« التــي يقــول فيهــا:

فَـلـَيـاَلِيَّ أرََاجِــيــحُ أرََقْ )26( قَالتَْ الأيَاَمُ أسََـقَـتنِي الفرق  

ويرســم أحمــد ســالم باعطــب صــورة ذوقيــة للعالــم المتخيــل عندمــا »يطغــى الجهــل« وهــي صــورة تعبيريــة جميلــة اعتمــد 
فيهــا الشــاعر علــى أســلوب التشــخيص ليقــوم برســم صورتــه الذوقيــة فالحــواس شــخص يقــوم بفعــلٍ ذوقــي وهــو »يقتــات 
مــن الوهــم« وفي هــذه الصــورة ملحــظ لطيــف وهــو اســتخدام الشــاعر لكلمــة »حــواس« وهــي كلمــة تــدل علــى الجمــع أي 
أن كل الحــواس تقــوم بفعــل التــذوق »يقتــات«. بالإضافــة إلــى مــا ســبق فــإن الشــاعر قــد اعتمــد علــى لفــظ يــدل علــى فعــل 
التــذوق وهــي لفظــة »يقتــات« التــي قــام الشــاعر مــن خالهــا إلــى رســم صورتــه الذوقيــة، وذلــك في قصيدتــه »وافتضــح 

القمــر« التــي يقــول فيهــا: 

كُـنتُ كالطِـفْـل بِمَا يعَــشَـقُ مِنْ لهَْـوٍ يـُسَاسْ

ا قَــد أعَُــانِيه اِحــتِــــرَاسْ ليَـسَ فِي نفَْـسِيَ مِمَّ

حِيَن يطََغَى الَجهْلُ يقَتاَتُ مِنَ الوَهْمِ الَحوَاسْ

ِـاَسْ أيَّ شَــيءٍ يـَبـتـَغِي المـَـرءُ وَدُنيَاهُ اِخـــت

وَ المنُىَ فِي عُـمـرِهِ بِالزَيــفِ تـَصفُو وتـُـقَاسْ

عَالـَـمٌ بِالـــــشَـرِ مَوبـُـوءٌ لهَُ فِــيـناَ غِــرَاسْ )27(

ويرســم شــاعرنا صــورة ذوقيــة معتمــداً علــى أســلوب التشــخيص فـ«الفضيحــة والشــنار« شــخصان يقومــان بفعــل اللــوك 
أو المضــغ وهــو فعــل مــن أفعــال الحيوانــات والشــاعر باســتخدامه لهــذا الأســلوب يهــدف إلــى نقــل المجــردات إلــى عالــم 
الحيــوان وتعُــد كلمــة »لاك« هــي المبعــث الحقيقــي والوحيــد للصــورة الذوقيــة، وذلــك في قصيدتــه »عقــود وثعابــين« التــي 

يقــول فيهــا:

25( المصدر السابق، ص 63

26( المصدر السابق، ص 157

27( المصدر السابق، ص 103
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غُثاَءٌ لا يـَقُومُ لهَُ اِعـتِـبَـارُ إِذَا أبَصَرتـُهَا نـَفَــرَتْ كَــأَنِي    

ِـقهِ النضَارُ رَهَا بِرَونَ وَخَــدَّ وَكَمْ خَــدَعَـت بِبَسمَتِهَا عُقُولاً   

فَوَاكَـبَهَا بِرِحــلـَتِــهَا التبارُ وَأرَكَبَهَا المجُُونُ سَفِيَن طَيشٍْ   

وَ لاكَتهَا الفَضِيحَةُ وَ الشَناَرُ )28( فَغَاصَت فِي غَيَاهِبَ مُوبِقَاتٍ   

ويقــوم أحمــد ســالم باعطــب برســم صورتــه الذوقيــة معتمــداً علــى غيــر لفظــة ذوقيــة، وذلــك في قصيدتــه »أحــام 
ــا: ــول فيه ــي يق ــي« الت وأمان

بِكـأسٍ مُـترَعٍ عَـذب المذَاقِ وَأحَلمُُ وَالهَــوَى حُــلمٌ وَنجــوَى  

وَينُسِينِي تبََارِيح اشتِيَاقِي)29( يرَُقِصُ فِي فَمِي الكَلِمَات نشَوَى  

فالشــاعر هنــا يقــوم بذكــر أوانــي الشــرب »بــكأس متــرع« ويقــوم أيضــاً بذكــر لفــظ يــدل علــى الطعــم »عــذب » ويذكــر 
أيضــاً لفظــة »المــذاق« وأخيــراً يذكــر جهــاز التــذوق وهــو »الفــم« وهــذه الألفــاظ وإن كانــت تنتمــي إلــى حقــول متعــددة إلا 

أنهــا جميعــاً تتــآزر لرســم الصــورة الذوقيــة.

ويرســم الشــاعر هنــا صــورة مركبــة غايــة في الجمــال، فـــ »الشِــعر المقفــى« تسُــتمد صورتــه مــن عالــم النبــات، وصــورة 
»الشــعور« مســتمدة مــن عالــم الطيــور وهمــا صورتــان بصريتــان. أمــا »العواطــف« فقــد رســم لهــا الشــاعر صــورة ذوقيــة 
مســتعيناً بأســلوب التشــخيص مــن جهــة، فالعواطــف عنــده عبــارة عــن شــخص يمكنــه اســتخدام حاســة التــذوق فهــي – 
أي العواطــف - »ترتشــف«. وحشــد الشــاعر ألفاظًــا تحمــل دلالات ذوقيــة، مثــل: »ترتشــف – شــهد – عطــش« مــن جهــة 

أخــرى، وذلــك في قصيدتــه »الوليــد الكســيح« التــي يقــول فيهــا:

يلَوُذُ بِهِ الشُــــعُـــورُ وَيسَتظَِلُ ى غَير رَوْض    وَمَا الشعرُ المقَُفَّ

تبَُلُّ به نهُىً عَطشَى فَتسَلوُ)30( وَترَتـَـــشِفُ العَواطِف فِيهِ شَهْدًا   

ويرســم الشــاعر أحمــد ســالم باعطــب صــورة ذوقيــة معتمــداً علــى أســلوب التجســيد، وذلــك في قصيدتــه »رســالة .. إلــى 
صــاح الديــن« التــي يقــول فيهــا:

وَشَرِبناَ الُجحُودَ مِنهُمْ شِعَارا )31( فِي دِمَاناَ تغََلغَلَ الدَاءُ يسَرِي    

فشــاعرنا في هــذه الصــورة يقــوم بنقــل المجــرد »الجحــود« إلــى عالــم المحسوســات الذوقيــة، فالجحــود عنــده عبــارة عــن 
مــادة ذوقيــة يمكــن شــربها. والشــاعر باســتخدامه لهــذا الأســلوب إنمــا يهــدف إلــى نقــل حالتــه النفســية للمتلقــي، ومــن 

28( المصدر السابق، ص 125

29( المصدر السابق، ص 185

30( المصدر السابق، ص 161

31( المصدر السابق، ص 70
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لطائــف هــذه الصــورة أن الشــاعر قــد اســتخدم لفظــة »شــربنا« التــي تفيــد العمــوم أي أننــا جميعــاً قمنــا بفعــل الشــرب 
وهــي ذاتهــا اللفظــة التــي اعتمــد عليهــا الشــاعر لرســم صورتــه الذوقيــة.

وناحــظ ممــا ســبق أن أحمــد ســالم باعطــب في ديوانــه »قلــب علــى الرصيــف« قــد اســتخدم عــددًا مــن الأســاليب الذوقية 
لنقــل مشــاعره وأحاسيســه للمتلقــي، مثــل: اســتخدام ألفاظًــا تتبــع حاســة التــذوق، مثــل: ) الــري – العطــش – الظمــأ (. 
واســتخدم الشــاعر أدواتًــا للتــذوق، مثــل: ) الــكأس – الأقــداح (. ويســتعين الشــاعر بألفــاظ تــدل علــى الشــعور النــاتج عــن 
حاســة التــذوق، مثــل: )الحــاوة – المــرارة – العذوبــة – العلقــم – الشــهد (. واســتخدم ألفاظًــا تــدل علــى فعــل التــذوق، 
مثــل: ) المضــغ – الاحتســاء – اللعــق – السُــقيى – يقتــات – يلــوك ( بالإضافــة إلــى كل هــذه الأســاليب فقــد اســتعان 

الشــاعر بغيــر لفظــة ذوقيــة واحــدة لرســم صــوره الذوقيــة.

ثانياً : الصورة السمعية: 

إن الصــورة الســمعية تحتــل مكانــة مهمــة بــين الحــواس الأخــرى وقــد تفــوق في بعــض الأحيــان الحــواس الأخــرى إذا مــا 
نظرنــا إلــى قدرتهــا في إنتــاج الصــورة مــن حيــث القيمــة العقليــة والثقافيــة )32(. ويذكــر )يوســف مــراد( حاســة الســمع 
بالنظــر إلــى غيرهــا مــن الحــواس فيقــول: إن » للحــواس التــي تــدرك عــن بعــد ميــزة الســبق والتوقــع والتبصــر، غيــر 
أن حاســة الســمع أقلهــا ماديــة وأقواهــا اســتخدامًا للرمــوز والإشــارات العقليــة، وهــل مــن رمــوز أكثــر تحــررًا مــن المــادة 
وأشــمل دلالــة مــن الرمــوز اللغويــة التــي يصطنعهــا التعبيــر اللفظــي؟«)33(. ونســتطيع القــول بــأن » أصعــب الصــور تصويــرًا 

هــي المســموعات، إذ لا يجيــد الأديــب تصويرهــا إلا إذا ســلك مســلك الإســهاب والتفصيــل«)34(.

ويســتطيع الإنســان » أن يــدرك عــن طريــق تلــك المقاطــع الصوتيــة ... أفــكارًا أرقــى وأســمى، ممــا قــد يدركــه بالنظــر، 
الــذي مهمــا عبــر فتعبيــره محــدود المعانــي غامضــا«)35(.

إن للحاســة الســمعية أهميــة بالغــة حتــى إن هنــاك مــن يقدمهــا علــى حاســة البصــر » حيــث إن حاســة الســمع أكثــر أهميــة 
مــن حاســة البصــر، فهــي تســتغل ليــاً ونهــارًا وفي الظــام وفي النــور، في حــين أن المرئيــات لا يمكــن إدراكهــا إلا في النــور، 

والإنســان يســتطيع أن يــدرك عــن طريــق الــكام أفــكارًا أرقــى وأســمى ممــا قــد يدركــه بالنظــر«)36(.

ومــن مميــزات الصــورة الســمعية أنــك » تســتطيع تصويــر مــا هــو موجــود في الضــوء، ومــا هــو موجــود في الظــام علــى 
حــد ســواء، ويمكــن اســتغالها في جميــع الأوقــات ليــاً ونهــارًا وفي الظــام والنــور«)37(.

ويرســم أحمــد ســالم باعطــب صــورة ســمعية تتمثــل في عبــارات، مثــل: )صــدى – آهــات – تعــزف( بالإضافــة إلــى رســم 
ــه يمكــن إدراك الأصــوات )ســمع الســنين(، وذلــك في  ــك الجهــاز الــذي مــن خال صــورة تشــخيصية للســنين التــي تمتل

32(  انظر: يوسف مراد، مبادئ علم النفس العام، ص 68.

33(  يوسف مراد، مبادئ علم النفس العام، ص68.

34(  حامد عبد القادر، دراسات في علم النفس الأدبي، المطبعة النموذجية، 1949م، ص 172.

35(  إبراهيم أنيس، الأصوات اللغوية، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، ط 5، 1975م، ص 13.

36(  إبراهيم أنيس، الأصوات اللغوية، ص 15.

37(  صالح بن عبدالله بن عبد العزيز الخضيري، الصورة الفنية في الشعر الإسلامي عند المرأة العربية في العصر الحديث، مكتبة التوبة، الرياض، 1994م، 

ص 213.



10

مجلة جدارا للدراسات والبحوث
المجلد )الثامن( لعام )2022(

قصيدتــه »زوجتــي والخــادم« التــي يقــول فيهــا: 

تعَزِفُ اللوَعَةَ فِي سَمعِ السِنِين )38( وَصَدَى آهاتناَ تسَرِي لظََىً   

ــا بشــرية وهــي  ويرســم أحمــد ســالم باعطــب صــورة ســمعية معتمــداً علــى أســلوب التشــخيص فالبــؤسُ يصــدرُ أصواتً
الصــراخ ، وذلــك في قصيدتــه »زوجتــي والخــادم« التــي يقــول فيهــا:

وَعَلى فِـيــهَا مِنَ الــذُلِ سِــمَه  يصَرُخُ البؤُسُ عَلى جَبهَتِهَا   

وَترَى البَسمَةَ مِنهُ المكَرُمَه)39( ي زَوجها    تلَــثمُُ الصَبر بِكَـفَّ

وهــو يرســم صــورة ســمعية معتمــداً علــى أســلوب التشــخيص فالحــزن يصــدر أصواتًــا بشــرية وهــو الصــراخ، وذلــك في 
قصيدتــه »حلــم لــم يتحقــق« التــي يقــول فيهــا:

نظَرَتِي لهَفَةٌ وَهَـمْـسِي وَجِــيــبُ أبَصَرتنَِي عَلى الطَـرِيـقِ أذَُوبُ  

سَاخِرًا عَابِثًا بِوجهِي الشَحُوبُ )40( يصَرُخُ الُحزنُ فِي جَبِينِي وَيلَهُو   

ويرســم أحمــد ســالم باعطــب صــورة ســمعية مســتمدة مــن عالــم الحيوانــات للــص الــذي يرغــب في غــزو الشــاعر. 
ــه »عقــود وثعابــين« التــي يقــول  ــة اللــص. وذلــك في قصيدت ــى دوني ــة عل مســتعيناً بصــوت البقــر )الخــوار( وذلــك للدلال

فيهــا:

مُشَنَّجَـة وليَلهُُمُ اِحتِضَارُ ننَاَمُ وَأعَيُنُ المثرينَ تدمَى    

لوََلىَ هَارِبًا وَلهَُ خِوَارُ )41( إِذا مَا رَامَــناَ بِالغَـزوِ لِصٌ    

ويرســم شــاعرنا صــورة ســمعية معتمــداً علــى أســلوب التشــخيص للريــح، فــإذا هــي تعــزف اللحــون. واللحــن هــو صــوت 
ينتــج عــن الآلات الموســيقية، وذلــك في قصيدتــه »عاصفــة علــى أبــواب الصيــف« التــي يقــول فيهــا:

تغَسلُ الرَمضَاءَ بِالناَرِ الدُرُوب قَـالت الصَـيفُ بِهَا فَصلٌ غَضُوب   

كَــمْ عَـليَــهَا أنَفُسٌ ظَمأَى تذَُوب وَبِـه الأخُـدُود بِالُحـمَى يـَـؤُوب   

تـُخـــرِسُ الأفَـواهَ فِـيهَا والعُـيوُن كَـمْ عَلـَيهَا تعَزُفُ الرِيـحُ اللحُُـون  
أيَ قَــلب نـَبـضُهُ جَــمرٌ حَــنـُون؟ )42( وَهِي لِلمُصطَاف فِي الصَيفِ أتَوُن  

38( أحمد سالم باعطب، قلب على الرصيف، ص 118

39( المصدر السابق، ص 112

40( المصدر السابق، ص 195

41( المصدر السابق، ص 126

42( المصدر السابق، ص 155
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وبعــد الدراســة المتأنيــة للصــورة الســمعية في ديــوان »قلــب علــى الرصيــف« للشــاعر أحمــد ســالم باعطــب وجدنــا أنــه 
اعتمــد في رســم هــذه الصــور علــى أســاليب متعــددة فمــرة يســتعين بعبــارات ســمعية، مثــل: )صــدى – آهــات – تعــزف – 
صــراخ – خــوار( بالإضافــة إلــى ذكــر جهــاز الســمع وهــو )الأذن( عندمــا شــخص الســنين في أول شــاهد في هــذا المبحــث، 

كل ذلــك لرســم صــوره الســمعية وبالتالــي نقــل مــا يجيــش في نفســه مــن مشــاعر.

ثالثاً: الصورة الشمية: 

تأتــي حاســة الشــم في المرتبــة التاليــة بعــد الحاســة الســمعية، وهــذه الحاســة لا يمكــن حجبهــا، فهــي تمتــاز بالانتشــار، 
ــار الحاســة الشــمّية » مــن  ــا اعتب ــا يمكنن ــا. ومــن هن ــو كان جســمها محجوبً ــى ول ــرات الحســية حت فبإمكانهــا نقــل المثي

الحــواس التــي تمكــن الإنســان مــن أن يســتبدل الأشــياء بمــا يشــير إليهــا مــن أمــارات وعامــات«)43(.

ويرســم أحمــد ســالم باعطــب صــورة شــمية مقــززة للروائــح التــي تفــوح مــن جابيــب »الحقــد« الــذي يشــخصه في البيــت 
الأول عندمــا ذكــر أنــه يغتســل في ميــاه المحيــط وأنــه »يلهــو إلــى الخليــج انتشــارا«، وهــذا الاغتســال بميــاه المحيــط لــم 
تتمكــن مــن إزالــة هــذه الرائحــة النتنــة مــن جابيبــه فهــي رائحــة معنويــة فالدنايــا عنــد الشــاعر تنتقــل مــن كونهــا تنــدرج 
تحــت عالــم المجــردات إلــى كونهــا مــادة تــدرك بحاســة الشــم. ولا غرابــة في ذلــك فـ«علــى جســمه التعفــن ســارا«، وذلــك 

في قصيدتــه »رســالة .. إلــى صــاح الديــن« التــي يقــول فيهــا:

وَيلَهَُو إلى الَخـلِـيـجِ انتِشَارَا يط يغَتسَِلُ الِحقدُ   فِي مِيَاهِ الُمحِ

وَعَلىَ جِسمِهِ التعََفُنُ سَارَا )44( مِن جَابِـيـبِهِ تـَفُـوحُ الـدَناَياَ   

وهــو يرســم صــورة شــمية جميلــة للــروض، وذلــك عندمــا وصفهــا بـــ »عاطــر الأعطــاف« ولا يكتفــي الشــاعر بذلــك بــل 
يرســم صــورة أخــرى، وذلــك عندمــا جعــل للحــب شــذاً يعبــق في كيــان الشــاعر. ويســتعين الشــاعر بألفــاظ ذات دلالات 
شــمية لرســم صــوره وهــي » عاطــر – شــذا – يعبــق ». ومــن لطائــف هــذه الصــورة اســتخدام الشــاعر لأســلوب التجســيد 
عندمــا جلــب »الحــب« وهــو مــن عالــم المجــردات إلــى عالــم المحسوســات لكــي يــدرك بحاســة الشــم، وذلــك في قصيدتــه 

»أحــام وأمانــي« التــي يقــول فيهــا:

شَذَاهُ الُحب يعَبِقُ فِي كَيَانِي )45( وروض عَاطِر الأعَطَاف ناَدي   

ويرســم أحمــد ســالم باعطــب صــورة شــمية لُخلــق الشــيخ عبدالعزيــز الرفاعــي ـ رحمــه الله ـ، فخلقــه ذات رائحــة جميلــة 
فهــي تضــوع كرامــةً وإبــاءً وذلــك في قصيدتــه »ينبــوع يشــع ضيــاء« التــي يقــول فيهــا: 

خُلقٌُ يضَُوعُ كَرَامَةً وَإِباَء )46( ةٌ   أقَسَمتُ أنَكَ فِي الفَضَائِلِ قِمَّ

43(  يوسف مراد، مبادئ علم النفس العام، ص 64.

44( أحمد سالم باعطب، قلب على الرصيف، ص 68

45( المصدر السابق، ص 181

46( المصدر السابق، ص 244
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ويرســم شــاعرنا صــورة شــمية جميلــة وذلــك عندمــا نقــل الســرور – وهــو مــن المعنويــات التــي لا تــدرك بالحــواس – إلــى 
عالــم المحسوســات عــن طريــق حاســة الشــم فللســرور عطــر وعنبــر. وقــد اســتعان الشــاعر بلفظتــين ذات دلالــة شــمية 

وهمــا )العطــر والعنبــر (، وذلــك في قصيدتــه »زوجتــي تغــار مــن الكتــب« التــي يقــول فيهــا:

وَسَلبَتنَِي عِطرَ السُرُور وَعَنبَرَه وَزَرَعتَ زَقُومَ الأسََى بِحَدِيقَتِي   

وَتبَِيتُ تلَسََعُنِي الظُنوُنُ الَجائِرَه )47( تغَتاَلنُِي الآهاتُ فِي رَأدِ الضُحى   

ويمكــن ماحظــة أن أحمــد ســالم باعطــب قــد رســم صــور شــمية مقــززة وأخــرى منعشــة، وذلــك باعتمــادة علــى   
ألفــاظ ذات دلالات شــمية مثــل: )تفــوح – عطــر – عاطــر – شــذا – يعبــق – تضــوع – عنبــر (. كل ذلــك لرســم صــور شــمية 

معبــرة لمــا يشــعر بــه الشــاعر.

رابعاً: الصورة البصرية: 

إن حاســة الإبصــار » تلعــب الــدور الأول في إمدادنــا بالصــورة، ونشــير هنــا إلــى أن الدراســات الحديثــة حــول التليفزيــون 
ــن  ــا نســتمد م ــى أن نســبة م ــت عل ــد دل ــذي يخاطــب الأذن فحســب- ق ــو- ال ــين والأذن – والرادي ــذي يخاطــب الع – ال
المعلومــات عــن طريــق الإبصــار تبلــغ تســعين بالمائــة، أمــا العــين والأذن فتمداننــا بثمــانٍ وتســعين في المائــة، وتبقــى درجتــان 

لباقــي الحــواس«)48(.

كمــا أن النقــد القــديم عربيًــا كان أو غربيًــا قــد أعلــى مــن شــأن الصــورة البصريــة، فهــي أوضــح الطــرق لرســم الصــورة 
ــا بدقــة تامــة، وبشــكل قــد لا تســتطيع أن  ــة » تســتطيع أن تصــور أشــكال الأشــياء وألوانه الحســية. والحاســة البصري
تبــرزه أي حاســة أخــرى، ولكــن لا يتــم شــيء مــن ذلــك إلا إذا كانــت الأشــــياء المــراد تصويرهــا موجــودة في الضــوء بحـــــيث 
تســتطيع العــيـــن رؤيتهــا«)49(. فالعـــين هــي » الأداة الأولــى والكبــرى للإحســاس بالجمــال والإحاطــة بمعانيــه، والأســبق 

إلــى إدراك الواقــع«)50(.

ــارة  ــر عامــد- عندمــا حــاول إث ــك أم غي وقــد تمكــن أحمــد ســالم باعطــب مــن إحــداث الدهشــة- ســواءً عامــدًا في ذل
المتلقــي باســتخدامه الألــوان والأشــكال. كمــا يشــير )عــز الديــن إســماعيل( إلــى » أن ألــوان الأشــياء وأشــكالها هــي 
المظاهــر الحســية التــي تحــدث مؤثــرًا في الأعصــاب وحركــة في المشــاعر. إنهــا مثيــرات حســية يتفــاوت تأثيرهــا في النــاس 
لكــن المعــروف أن الشــاعر كالطفــل يحــب هــذه الألــوان والأشــكال، ويحــب اللعــب بهــا، غيــر أنــه ليــس لعبًــا لمجــرد اللعــب، 
وإنمــا هــو لعــب تدفــع إليــه الحاجــة إلــى استكشــاف الصــورة أولًا، ثــم إثــارة القــارئ أو المتلقــي ثانيًــا«)51(. وتنقســم الصــورة 

البصريــة إلــى مــا يلــي:

47( المصدر السابق، ص 142

48(  محمد حسن عبدالله، الصورة والبناء الشعري، دار المعارف، القاهرة، 1981م، ص 30.

49(  صالح بن عبدالله بن عبد العزيز الخضيري، الصورة الفنية في الشعر الإسلامي عند المرأة العربية في العصر الحديث، ص 213.

50(  عبد الفتاح نافع، الصورة الشعرية في شعر بشار بن برد، عمان، دار الفكر، 1983م، ص 100.

51(  عز الدين إسماعيل، الشعر العربي المعاصر: قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية، ط 6، المكتبة الأكاديمية، القاهرة، 2003م، ص 120.
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الصورة اللونية: 

ــوان،  ــت ويترعــرع في أحضــان الأشــكال والأل ــة، »فالشــعر ينب ــة بالغ ــه أهمي ــة ل ــي في الصــورة البصري إن العنصــر اللون
ســواء كانــت منظــورة أم مســتحضرة في الذهــن، وهــو بالنســبة للقــارئ وســيلة لاســتحضار هــذه الأشــكال والألــوان في 

نســق خــاص«)52(.

وفي هــذا المبحــث لا نتعامــل مــع عنصــر اللــون باعتبــاره وســيلة أو رســول لحاســة الإبصــار فقــط، بــل ســنحاول النظــر 
إلــى مــا خلــف هــذه الألــوان مــن خطــاب الذهــن والعاطفــة، وبالتالــي ســوف أربــط اللــون بتجربــة الشــاعر أحمــد ســالم 
باعطــب، وذلــك لأن » دلالــة اللــون لــم تقتصــر لــدى النابهــين مــن النقــاد علــى الأثــر الظاهــري بــل تعدتــه إلــى مــا وراء 

ذلــك مــن آثــار نفســية تتجــاوز ســطح الألــوان«)53(.

ومــن هنــا فــإن الصــورة البصريــة »لا تخلــو مــن اللــون، فيهــا مــن أحمــر وأخضــر وأبيــض، وغيرهــا مــن الألــوان المركــزة 
والخفيفــة، أو مــن لــون نتــج مــن نوعــين مركزيــن فنبــع منهــا لــون آخــر يحمــل عناصرهمــا معًــا؛ كذلــك مــا توحــي بــه بعــض 

هــذه الألفــاظ مــن رمــوز تــدل علــى لــون، أو معنــى فيــه شــبه لــون«)54(.

ويرســم أحمــد ســالم باعطــب صــورة لونيــة لأفــكاره التــي نقلهــا مــن عالــم المجــردات إلــى عالــم الألــوان، وذلــك مــن خــال 
ــون يحمــل شــيئاً مــن  ــون أخضــر وهــو ل ــه، وهــذه الأفــكار ذات ل ــى جــدار وجدان ــه عل رســمه بالأفــكار محاســن محبوبت
الراحــة النفســية والســعادة والســرور والحــب الــذي يحملــه الشــاعر لمحبوبتــه، وذلــك في قصيدتــه »باقــة اعتــذار« التــي 

يقــول فيهــا: 

بِريشَةِ زَيتِهَا مُخضَر أفَكَارِي )55( وَكَمْ رَسَمتُ بِوجدَانِي مَحَاسِنها   

ويرســم أحمــد ســالم باعطــب صــورة لونيــة لــرؤوس اليهــود الشــاحبة التــي اســتوت للقطــاف، وذلــك عندمــا جعــل لهــا لــون 
أصفــر، وهــو لــون يحمــل دلالات الذهــول والــذل والصغــار، وذلــك في قصيدتــه »المعركــة« التــي يقــول فيهــا:

وَاستزََادَتْ مِن الذُهُول اصفِرَارَا وَاستوَتْ لِلقِطَاف مِنهُم رُؤُوسٌ   

مِثلمََا تَحصُدُ الشفَارُ الثِمَارَا )56( حَـصَدَتها سُيوُفُ جَيش صَاح   

ويرســم شــاعرنا صــورة لونيــة لأحاسيســه تتناســب مــع الحالــة النفســية لــه، فهــو ينقــل الأحاســيس مــن عالــم المجــردات 
إلــى عالــم المــدركات بحاســة البصــر فهــي ذات لــون أســود، وهــذا اللــون الطــارئ علــى أحاســيس الشــاعر النقيــة يعكــس 
الحالــة النفســية لــه، وهــو لــون يحمــل دلالــة الأســى والحــزن الشــديد، وذلــك في قصيدتــه »شــعاع يخنقــه الليــل« التــي 

52(  عز الدين إسماعيل، التفسير النفسي للأدب، مكتبة غريب، القاهرة، 1984م، ص 59 - 60.

53(  يوسف حسن نوفل، الصورة الشعرية واستيحاء الألوان دراسة تحليلية إحصائية لشعر البارودي ونزار قباني وصلاح عبد الصبور، ص4.

54(  علي علي مصطفى صبح، البناء الفني للصورة الأدبية عند ابن الرومي، المكتبة الأزهرية للتراث، ط2، القاهرة، 1996م، ص 273.

55( أحمد سالم باعطب، قلب على الرصيف، ص 173

56( المصدر السابق، ص 77
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يقــول فيهــا:

لا تسَأَلِي مَن أنَتََ إِنِي لسَتُ أعَـرِفُ مَـن أكََون

أنَسَتنِى الأحَدَاثُ أوَصَافِى وَضَيَـعَـنِي السُـنـُون

وَتبََـلـدَت فِي الدُرُبِ أقَـدَامِي وَشَاكَـتـهَا العُيوُن

عَهَا السُـكُون وَتشََنَّجَت فِي الثغُُرِ أغُـنِيَـتِي وَرَوَّ

غُ فِي الشُجُون وَأسوَدَّ إِحسَاسِي وَعَاطِفَتِي تُمَرَّ

وَاِزوَرَّ قَلبِي عَن مُآنـَسَـتِي وَكَانَ بِيَ الَحـنـُون

وَمَشَاعِرِي ثكَلىَ بِأَعمَاقِي تهَُدهِدُهَا الظُنوُن )57(

ويرســم أحمــد ســالم باعطــب صــورة تشــخيصية، وذلــك عندمــا جعــل للصبــح جناحًــا وذيــاً وجعــل لــه وشــاحًا ذا لــون 
ــم  ــي .. ق ــم حبيب ــه »ق ــك في قصيدت ــوم ســعيد، وذل ــاؤل بي ــل والتف ــرح والأمــل الجمي ــون يحمــل دلالات الف وردي وهــو ل

حبيبــي« التــي يقــول فيهــا:

عَــاطِـر الأذَيـَـال وَردِي الـوِشَــاح قُمْ حَبِيبِي الصُبحُ رَياَنَ الَجناَح   

قُل صَبَاح الَخير ياَ نوُرَ الصَبَاح )58( رَفَّ فِي أعَطَافِهِ طِيبُ الِمزَاح   

وياحــظ مــن دراســة الصــورة اللونيــة عنــد أحمــد ســالم باعطــب اســتخدامه لألــوان متعــددة مــن )أخضــر – أصفــر – 
أســود – وردي ( وهــي ألــوان تعكــس تعــدد الحــالات النفســية التــي كان يمــر بهــا الشــاعر.

الصورة الحركية: 

إن أحمــد ســالم باعطــب » قــد اســتطاع عــن طريــق تلويــن الصــور وتحريكهــا بعــث الحيــاة فيهــا«)59(، فالصــورة الحركيــة 
ــا مهمًــا مــن جوانــب الصــورة البصريــة، وقــد أكثــر أحمــد ســالم باعطــب مــن اســتخدامها، فهــي تقــوم علــى  تمثــل جانبً
ــذي  ــي ال ــة والنشــاط الحرك ــة والحيوي ــراز الفاعلي ــم في إب ــة الشــعر تت ــك لأن » عبقري ــداع الشــعري، وذل ــة، والإب الحرك

ينســاب علــى سلســلة مــن لحظــات متعاقبــة«)60(.

57( المصدر السابق، ص 105

58( المصدر السابق، ص 263

59(  عبد القادر الرباعي، جماليات المعنى الشعري: التشكيل والتأويل، دار جرير للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2009، ص 220.

60(  زكي نجيب محمود، فلسفة وفن، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، 1963م، ص 382.



مجلة جدارا للدراسات والبحوث
المجلد )الثامن( لعام )2022(

15

ويقــول )عبــد القاهــر الجرجانــي( : » إن ممــا يــزداد بــه التشــبيه دقــة وســحرًا أن يجــيء في الهيئــات التــي تقــع عليهــا 
الحــركات«)61(، فالحركــة هــي أحــد أهــم أشــكال الصــورة البصريــة، وأكثرهــا إبــرازًا لجماليــات الشــعر.

ــد  ــة، وق ــى وحرك ــون وشــكل، ومعن ــر ل ــه عــن الصــورة: » إنمــا التصوي ــاد( في محــور حديث ــاس محمــود العق ــول )عب ويق
تكــون الحركــة أصعــب مــا فيــه، لأن تمثيلهــا يتوقــف علــى ملكــة الناظــر، ولا يتوقــف علــى مــا يــراه بعينــه ويدركــه بظاهــر 

حســه«)62(.

ويرســم أحمــد ســالم باعطــب صورتــين حركيتــين يمكــن إدراكهمــا مــن خــال عبــارات مثــل: )راقصــات – غصــون تتثنــى(، 
وذلــك في قصيدتــه »ابتســام الحيــاة« التــي يقــول فيهــا: 

رَاقِصَاتٌ عَلى غُصُونٍ تثَنَى )63( وَالعَصَافِيرُ مِن رَحِيقِكِ نشَوَى   

ويرســم أحمــد ســالم باعطــب صورتــين حركيتــين يمكــن إدراكهمــا مــن خــال ألفــاظ، مثــل: ) يركــض – خطانــا (، وذلــك 
في قصيدتــه »عانقــت اعامنــا« التــي يقــول فيهــا: 

ليَسَ فِيناَ غَيرَ شَهمٍ وَمُغَامِر نحَــنُ أبَـنـَاءُ المـَيَـامِـيـنَ الأكََــابِــر   

فَسَلوُا التاَرِيخَ عَنَّا وَالزَمَاناَ للعُلىَ يرَكُـضُ مَـشـبـُوبُ المـَشَاعِر   

أنَِفَ الذُل وَمَا ضَمَّ جَبَاناَ )64( لن ترََاناَ – فِي خُطَاناَ – غَير شَعب   

ويرســم الشــاعر هنــا صــورة حركيــة يمكــن إدراكهــا مــن عبــارة )تهتــز مــن طــرب( فالزهــرة الجميلــة التــي وضعــت علــى 
مقدمــة الخميلــة تتحــرك وتتراقــص طربــاً، وذلــك في قصيدتــه »تمهلــي يــا شــمس« التــي يقــول فيهــا: 

فِي جَبهَةِ الَخمِيلةَ – تهَتزَُ مِن طَرَبِ )65( والـــــــزَهــــــرَةُ الَجــــمِــــيــلـَـةُ   

ويرســم أحمــد ســالم باعطــب مجموعــة مــن الصــور الحركيــة يمكــن إدراكهــا مــن خــال عبــارات، مثــل: )أتــت والغيــظ 
ــي  ــين« الت ــه »عقــود وثعاب ــوح بالهجــوم بســاعديها(، وذلــك في قصيدت ــا ســبابي – تل ــا – تعجــن بــين كفيه يصفــع وجنتيه

يقــول فيهــا:

وَيلُـْهِـبُ جَـمرَه فِي مُقـلتَـَيـهَا أتَتَ وَالغَـيظُ يصَفَعُ وَجـنتَـَيهَا 

وَتـَنـفُـخُ بـالتـنـهـدِ مُنخَـرَيـهَا ـيـهَا سِبَابِي   وَتـَعـجُـنُ بـَيـنَ فَكَّ

حُ بِالهُـجُـومِ بِـسَـاعِـدَيـهَا تـلُوِّ مُشمرةً بِـناَرِ الُحـمـقِ تـَغـلِي   

61(  عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، تحقيق: محمد الفاضلي، صيدا-لبنان، المكتبة المصرية، ط3، 2001م، ص164.

62(  عباس محمود العقاد، ابن الرومي حياته من شعره، المكتبة العصرية، بيروت، 1982م، ص 309.

63( أحمد سالم باعطب، قلب على الرصيف، 225

64( المصدر السابق، ص 269

65( المصدر السابق، ص 258
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مَـخَـافَـةَ أنَْ أذَُوبَ بِـناَظِرَيهَا فَأَعليَتُ المـَسَـانِدَ لِي سِـيَـاجًا  

لِترَسُمَ فَوقَ ظَهرِي رَاحَتيَهَا وَقُلتُ مُعَاتِـبًـا كُـفِـي فَـهَـبَّـت   

بِأَسـورة تزَُيـنُ مِعـصَمَـيـهَا )66( وَقَالت جَارَتِي بِالَحفلِ تاَهَت  

ويمكــن لــدارس الصــورة الحركيــة عنــد أحمــد ســالم باعطــب ماحظــة أن الشــاعر يســتعين بألفــاظ وعبــارات تحمــل 
ــة النفســية التــي يعيشــها الشــاعر. دلالات الحركــة تعكــس الحال

خامساً: الصورة اللمسية:

إن لحاســة اللمــس دورًا كبيــرًا في تكويــن الصــورة الشــعرية عنــد أحمــد ســالم باعطــب، وذلــك عندمــا صــور علــو أعــام 
قومــه حتــى أنهــا لا مســت الشــمس. وذلــك باســتخدامه لفظــة العنــاق وهــي مــن الألفــاظ التــي تــدل علــى قــوة المامســة 

مــع وجــود ألُفــة بينهمــا أي بــين أعــام قومــه والشــمس، وذلــك في قصيدتــه »عانقــت أعامنــا« التــي يقــول فيهــا:

وَشَــدَا التـَـارِيـخُ فَـخـرًا بِـعُـاَناَ عَـانقََتْ أعَـاَمنا شَـمسَ سَـمَاناَ   

وَانتزََعناَ الُخلدَ قَهرًا مِن عِدَاناَ )67( قَد تخذنا فِي ذُرى المجَدِ مَكَاناَ   

ويرســم أحمــد ســالم باعطــب صــورة لمســية، وذلــك عندمــا رســم صورتــين تشــخيصيتين الأولــى بــأن جعــل »الهــواء الطلــق 
رقــراق الغمــام« رجــاً يقــوم باحتضــان الصــورة التشــخيصية الأخــرى وهــي »الآفــاق« التــي صورهــا بامــرأة عذريــة. 
واســتخدام الشــعر للصــورة اللمســية يقــوم علــى لفظــة »يحضــن« وهــي لفظــة تــدل علــى المامســة الجســدية مــع وجــود 

شــيء مــن المــودة والرحمــة والحنــان. وذلــك في قصيدتــه »قــم حبيبــي .. قــم حبيبــي« التــي يقــول فيهــا:

وَانطِـاَق مِن تـَبَــارِيـحِ الظَاَم يا حبيبي إِنَمَا الصُبحُ اِبـتِـسَامٌ   

يحَضُنُ الآفَاقَ عُذْرِيُّ الغَرَام )68( فَالهَواءُ الطَلقُ رَقرَاق الغَمَام   

ويرســم أحمــد ســالم باعطــب صــورة لمســية رقيقــة مســتعيناً بالفعــل )يضــم( وهــذا الضــم الرقيــق يشــبه ضــم الأم الحنــون 
لطفلهــا، وذلــك في قصيدتــه »وفــاء بــا حــدود« التــي يقــول فيهــا: 

فِي حُضنِهِ وَيزَِيدُ مِن قُباُتِه )69( فَيَضُمُنِي ضَمَ الرَؤُومُ لِطِفلِهَا   

66( المصدر السابق، ص 121

67( المصدر السابق، ص 268

68( المصدر السابق، ص 263

69( المصدر السابق، ص 202
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ويرســم أحمــد ســالم باعطــب صــورة لمســية تقــوم علــى الفعــل )مســح( وهــو فعــل يحمــل دلالات الحــب والمــودة الصادقــة 
التــي يحملهــا الشــاعر لمحبوبتــه في قصيدتــه »دعونــي« التــي يقــول فيهــا: 

فَــإِنَ لـَهَــا عَــلـىّ هَــوَىً وَحَــقًا دَعُونِي بلَ دَعُوا إِلهَامَ رُوحِي   

وَكَمْ مَسَحَت شِغَافَ القَلب رِفقًا )70( فَكَمْ كَحَــلتُّ بِبَـسمَتِهَا جُـفُونِي   

ويرســم أحمــد ســالم باعطــب صــورة لمســية لمــا أورثتــه الآه فهــي مــادة يمكــن الشــعور بهــا عــن طريــق حاســة اللمــس فهــي 
»آه« تتلظــى وتشــتعل ويعــزز هــذه الصــورة اللمســية بصــورة لمســية أخــرى »وفي الحنايــا لهيــب« واللهــب وإن كان مــادة يمكــن 
إدراكهــا بحاســة البصــر إلا أن الشــاعر اســتخدمها هنــا لرســم الحــرارة التــي يجدهــا الشــاعر نتيجــة لفــراق محبوبتــه في 

قصيدتــه »حلــم لــم يتحقــق« التــي يقــول فيهــا:

تتَلَظََى وَفِي الَحناَياَ لهَِيبُ وافترََقْـناَ وَفِي الَحـناَجِـرِ آه    

أمََل خَلب وَوَهمٌ كَذُوبُ )71( وَطَوتناَ السُنوُن يسَخَرُ مِناَ    

وياحــظ مــن دراســة الصــورة اللمســية في ديــوان »قلــب علــى الرصيــف« أن أحمــد ســالم باعطــب اعتمــاده علــى ألفــاظ 
ــا  ــى اســتخدامه لألفــاظ يمكــن إدراكه ــاق – يحضــن – يضــم – مســح ( بالإضافــة إل ــل: )العن تحمــل دلالات اللمــس، مث
بأكثــر مــن حاســة مــع إرادة الحاســة اللمســية، مثــل: ) تتلظــى – لهيــب ( وهمــا لفظتــان أراد الشــاعر باســتخدامهما بيــان 

الحــرارة والحرقــة التــي يشــعر بهــا لا النــور والضــوء.

سادساً: تراسل الحـواس: 

يمكــن القــول إن هــذا الأســلوب واحــد مــن أبــرز الوســائل، وأقــوى التشــكيات الحســية التــي قــام أحمــد ســالم باعطــب 
مــن خالهــا ببنــاء صــوره الشــعرية، وذلــك ســعيًا منــه لتوفيــر الجانــب الإيحائــي لصــوره، وفي هــذا الإطــار يــرى )محمــد 
غنيمــي هــال( :« أنــه- كــي تتوافــر الصفــات الإيحائيــة للصــور- علــى الشــاعر أن يلجــأ إلــى وســائل تعنــى بهــا اللغــة 
ــه. مــن هــذه الوســائل )تراســل الحــواس(، أي وصــف  ــر عن ــر عمــا يســتعصي التعبي ــى التعبي ــة، كــي تقــوى عل الوجداني
مــدركات كل حاســة مــن الحــواس بصفــات مــدركات الحاســة الأخــرى، فتعطــي المســموعات ألوانًــا، وتصيــر المشــمومات 
ــا، وتصبــح المرئيــات عاطــرة.... والألــوان والأصــوات والعطــور تنبعــث مــن مجــال وجدانــي واحــد. فنقــل صفــات  أنغامً
بعضهــا إلــى بعــض يســاعد علــى نقــل الأثــر النفســي لمــا هــو قريــب ممــا هــو، وبــذا تكمــل أداة التعبيــر بنفوذهــا إلــى نقــل 
الأحاســيس الدقيقــة. وفي هــذا النقــل يتجــرد العالــم الخارجــي مــن بعــض خواصــه المعهــودة، ليصيــر فكــرة أو شــعورًا، 

وذلــك أن العالــم الحســي صــورة ناقصــة لعالــم النفــس الأغنــى والأكمــل«)72(.

وقــد قــال )جــان كوهــن( عــن تراســل الحــواس إنــه » تداعــي إحساســات منتميــة إلــى ســجات حســية مختلفــة«)73(. وقــد 
ذهــب )نعيــم اليــافي( إلــى أن هــذا الأســلوب هــو عبــارة عــن » تركيبــات جديــدة يــزداد بهــا الشــعر قــدرة علــى التعبيــر، 

70( المصدر السابق، ص 176

71( المصدر السابق، ص 198

72(  محمد غنيمي هلال، النقد الأدبي الحديث، دار نهضة مصر، القاهرة،1996م، ص 419-418.

73(  جان كوهن، بنية اللغة الشعرية، ترجمة: محمد الولي ومحمد العمري، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، 1986م، ص 124.
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وتتســع فيهــا رقعــة العاقــات بــين الأشــياء، ويمتــد مــن جرائهــا الأفــق الأوســع للمجــاز والفــن علــى الســواء«)74(. وقــد 
ذكــر أحــد النقــاد عــددًا مــن التســميات لهــذا الأســلوب ومنهــا:« الصــور المتجاوبــة والمتراســلة والمزدوجــة والمحولــة«)75(.

ــوارى  ــات الحــواس في الصــورة الشــعرية تت ــه ذات الشــاعر ونفســيته » فبتراســل معطي وأســلوب تراســل الحــواس مبعث
بعــض العاقــات الطبيعيــة التــي تربــط بــين عناصــر الواقــع لتحــل محلهــا عاقــات أخــرى مردهــا إلــى ذات الشــاعر«)76(. 

ويمكــن القــول إن » مــدركات الحــس هــي المــادة الخــام التــي يبنــي بهــا الشــاعر تجاربــه«)77(.

ووفقًــا للــرؤى الســابقة كان » مــن الطبيعــي أن يســتعير الشــاعر مــن مجــال إحــدى الحــواس مــا يخلعــه علــى معطيــات 
حاســة أخــرى، إذ كان في هــذه الاســتعارة مــا يعــين علــى الإيحــاء بمــا يســتعصي علــى التعبيــر الدلالــي مــن دقائــق النفــس 
ــى تعددهــا« )78(.  وأحمــد  ــة، فالنفــس الإنســانية في جوهرهــا وحــدة ترتــد إليهــا وســائل الإدراك عل وأســرارها الكامن
ســالم باعطــب قــد اســتخدم هــذا الأســلوب الجميــل في رســم صــوره الشــعرية. وذلــك برســم صــورة متراســلة بــين حاســتي 
الســمع والــذوق، وذلــك مــن خــال تحويــل الهمســات التــي تــدرك بحاســة الســمع »الأذن« إلــى حاســة التــذوق عــن طريــق 
لفظــة »حلــوة« ويبــدو التناســب في هــذا التراســل مــن خــال اختيــار الشــاعر الــذوق المتراســلة مــع حاســة الســمع، حيــث 
ــوة الهمســات« التــي  ــه »حل إن مجــرى النطــق بهــذه الهمســات هــو ذات مجــرى الإحســاس بالحــاوة. وذلــك في قصيدت

يقــول فيهــا:

شَفَتاَيَ كَالَمحمُوم ترَتعَِشَانِ )79( يا حُلوةَ الهَمَسَات إِنِي ظَامِئٌ   

ويرســم أحمــد ســالم باعطــب صــورة متراســلة بــين حاســتي الإبصــار وحاســة النطــق، وذلــك مــن خــال تحويــل العــين 
مــن كونهــا جهــاز إبصــار إلــى كونهــا جهــاز نطــق يصــدر الأصــوات »الصــراخ«، وذلــك في قصيدتــه »زمــن الســقوط« التــي 

يقــول فيهــا: 

عَينيَكَ تصَرُخُ غُربةَ وَشَتاَت )80( وَيدََاكَ ترَتعَِشَان مِن جُـنٍ وَفِي   

ويرســم الشــاعر أحمــد ســالم باعطــب صورتــين متراســلتين الأولــى عندمــا نقــل القلــب مــن كونــه جهــاز لضــخ الــدم لجميــع 
أعضــاء الجســد بشــكل علمــي، وكونــه مصــدر المشــاعر والأحاســيس إلــى كونــه جهــاز يمكــن مــن خالــه رؤيــة الحســن وهــو 
جهــاز الإبصــار »العــين« فهــو يــرى بمشــاعره لا بعينيــه. أمــا الصــورة المتراســلة الأخــرى فهــي نقــل المشــاعر وجعلهــا جهــاز 

يعــي بــه الشــاعر أصــوات حبيبتــه وهــو الأذن، وذلــك في قصيدتــه »ابتســام الحيــاة« التــي يقــول فيهــا:

تبُصِرُ الُحسنَ وَالمشََاعِرُ أذُناَ )81( حِيَن ألَقاكِ يصُبِحُ القَلبُ عَينًا   

74 نعيم اليافي، مقدمة لدراسة الصورة الفنية، ص 305.

75 المرجع السابق، ص 305

76 محمد فتوح أحمد، الرمز والرمزية في الشعر المعاصر، دار المعارف، مصر، ط3، 1984م، ص338.

77 جابر عصفور، الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، ص 373.

78 محمد فتوح أحمد، الرمز والرمزية في الشعر المعاصر، ص331.

79 أحمد سالم باعطب، قلب على الرصيف، ص 215

80 المصدر السابق، ص 45

81 المصدر السابق، ص 225
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ويرســم الشــاعر صــورة جميلــة للقــوافي وذلــك عندمــا رســم صــورة متضــادة بــين بحــور شــعره ذات الأمــواج المعنويــة التــي 
يعنــي بهــا الجــرس الموســيقي التــي تتســم بعذوبــة القــوافي مــن جهــة وبــين بحــور شــعرها ميتــة الأمــواج أي أن شــعرها 
يخلــوا مــن الجــرس الموســيقي تمامــا فهــي قــد نســجت شــعرها علــى بحــر ميــت لا مــوج موســيقي فيــه فهــو ضحــل. وقــد 
اختــار الشــاعر أن يرســم صورتــه الذوقيــة باســتخدام لفظــة تصــف الحالــة الذوقيــة وذلــك عندمــا جعــل مــن القــوافي 
التــي هــي مــادة موســيقية يمكــن إدراكهــا بجهــاز الســمع إلــى كونهــا مــادة ذوقيــة تــدرك بجهــاز التــذوق. وهــو مــا يســمى 
ــه جهــاز  ــه يصــدر عــن الفــم الــذي هــو ذات بأســلوب تراســل الحــواس. ولهــذا الأســلوب مــا يبــرره فالقــوافي والشــعر كل
التــذوق فالقــوافي قبــل أن تقــرع مســامع المتلقــي هــي تمــر علــى جهــاز التــذوق عنــد الشــاعر، يقــول الشــاعر في قصيدتــه 

»الوليــد الكســيح«: 

وَبحَرُكَ مَيتُ الأمَوَاج ضَحلُ )82( بحُُورِي مَوجُهَا عَذبُ القَوَافِي  

الخاتمة:

يســعى هــذا البحــث إلــى ســبر أغــوار ديــوان الشــاعر الســعودي أحمــد ســالم باعطــب والمعنــون بـــ ) قلــب علــى الرصيــف(، 
وذلــك مــن خــال دراســة الصــورة الحســية، وقــد بنيــتُ هــذا البحــث ليكــون دراســة وصفيــة تحليليــة. 

وقــد تبــين في مجمــل عرضــي لأشــكال الصــورة في ديــوان )قلــب علــى الرصيــف( أن الشــاعر أحمــد ســالم باعطــب 
اســتخدم الحــواس الخمــس في تشــكيلها. ونتــج عــن هــذا البحــث الكشــف عــن أشــكال الصــور الحســية المختلفــة: ) 
ــة بشــقيها: »اللونــي والحركــي«، والصــورة  ــة، والصــورة الســمعية، والصــورة الشــمية، والصــورة البصري الصــورة الذوقي

ــى تراســل الحــواس(. اللمســية بالإضافــة إل

وأوصــي بدراســة شــعر الشــاعر الســعودي أحمــد ســالم باعطــب، مــن خــال الدراســات الأســلوبية، والســيميائية، ودراســة 
الأنســاق الثقافيــة عنــده، بالإضافــة إلــى دراســة صــورة المــرأة. 

82 المصدر السابق، ص 163
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